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يُقــال إن الأغنيــاء يحلمــون بــالعودة إلى أيــام الشبــاب، وإن الشبــاب يحلمــون بمســتقبل يكونــون فيــه
أغنياء، والحقيقة التي لا تغيب عن هؤلاء جميعًا هي أنهم سيكبرون ويموتون، لكن الأغنياء يعتقدون
يـق درء أمـراض الشيخوخـة الـتي تـدفعنا حتمًـا إلى القـبر، يـد مـن الـوقت عـن طر أن بإمكـانهم شراء المز

فهل بإمكانهم إعادة الزمن إلى الوراء أم أن هؤلاء المليارديرات ينفقون أموالهم بإسراف؟

قبــل  ســنوات، وتحديــدًا في  ســبتمبر/ أيلــول ، أعلــن لاري بيــج، أحــد مــؤسسي شركــة
جوجــل، إنشــاء شركــة كــاليكو (Calico) للبحــث والتطــوير في مجــال التكنولوجيــا الحيويــة، وتمويلهــا
بســخاء بهــدف رســم خريطــة لعمليــة الشيخوخــة وإطالــة العمــر الصــحي بضعــة عقــود إضافيــة علــى
الأقـل، ورغـم الضجـة الـتي أحـاطت بـإطلاق الشركـة، تسـاءلت مجلـة “تـايم“: “هـل تسـتطيع جوجـل

حل مشكلة الموت؟”، وظلت كيفية تحقيقها لهدفها طويل الأجل بمثابة لغز.

ــدة متخصــصة في أبحــاث مكافحــة ــن الأول ، تشكلــت شركــة طموحــة جدي ــوبر/ تشري كت وفي أ
الشيخوخة تسمى Altos Labs، كأحدث رهان لوادي السيليكون على “تحقيق خلود البشر”، من
بين أبرز مستثمريها الملياردير الروسي يوري ميلنر، والمؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون
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الملياردير جيف بيزوس، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها مليارديرات وادي السيليكون ثرواتهم
في مشكلة الشيخوخة، لكن دون أي نتائج تُذكر بعد.

كذلـك فعـل المؤسـس المشـارك لشركـة بـاي بـال (PayPal) المليـاردير بيـتر ثيـل، الـذي أنفـق الملايين علـى
أبحــاث مكافحــة الشيخوخــة في مســعى للعثــور علــى “مفتــاح الحيــاة الأبديــة”، ويمــول أبحــاث إطالــة
العمر من خلال مؤسسته غير الربحية Breakout Labs، التي تهدف إلى دعم الباحثين والمؤسسات
الناشئـة في مجـال التكنولوجيـا الحيويـة، ومـع ذلـك لم يتحـول المـوت مـن لغـز إلى مشكلـة قابلـة للحـل

حتى الآن كما يعتقد.

 ا، حيث يبلغ متوسط العمر حواليرغم أن سكان المملكة من الشباب نسبي
عامًا، إلا أنها تشهد معدلات إصابة عالية بالسمنة والسكري

يــادة العمــر الصــحي للإنســان، وليــس العمــر الافــتراضي، وتلــك فكــرة تجــذب ــا، يتعلــق الأمــر بز واقعي
الأغنياء عمومًا للاستثمار في أبحاثها، وينطبق الأمر على الدول كما الأفراد، فبعد أن مكنّت الثروات
النفطية الهائلة السعودية من دخول عالم الرياضات العالمية والسيارات الكهربائية والشركات الناشئة
كثر ممّا يملكه جميع من سبق ذكرهم، في مجال التكنولوجيا، تحاول المملكة التي تمتلك من المال أ
إثبات أنه ربما يمكن للمال أن يشتري كل شيء، إذ تنفق بسخاء لتحقيق هدفها التالي الأكثر طموحًا:

إطالة عمر الإنسان.

الشيخوخة في السعودية
مــع وصــول محمد بــن ســلمان إلى ولايــة العهــد عــام ، دخلــت شيخوخــة الســكان في الســعودية
مرحلـة جديـدة مـع اقترابهـا مـن الوصـول إلى أعلـى معـدلاتها علـى الإطلاق، إذ تـوقعت الأمـم المتحـدة
حينهـا أن يصـل عـدد سـكان المملكـة إلى حـوالي . مليـون نسـمة عـام ، و مليـون نسـمة
بحلول عام  (بعد أن كان . ملايين نسمة فقط عام )، بينهم نحو % ممّن تناهز

أعمارهم الـ  عامًا فما فوق.

نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم الـ  عامًا في السعودية – المصدر: الأمم المتحدة

رت دراسة نُشرت عام  عبر موقع مؤسسة النقد العربي تحت عنوان “شيخوخة السكان في قد
المملكة”، أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي سكان السعودية عام  ما مقداره  مليون نسمة،
لكن مع اقتراب سكان البلد الخليجي من  مليون نسمة عام ، مقارنة بـ  مليون نسمة

قبل  سنوات، يبدو أن الرقم سيلامس حاجزًا غير متوقع بعد  عامًا من الآن.
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تظهر الدراسات السكانية أن أعداد من هم في الـ  من عمرهم فما فوق سيزداد بشكل كبير خلال
العقــود القليلــة المقبلــة، وقــد تصــل نســبتهم إلى % (. مليــون) عــام ، ويتخطــى عــددهم
حاجز  ملايين بحلول عام ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الذين يبلغون  عامًا فما
كثر من مليون نسمة)، وتصل النسبة إلى يبًا من إجمالي السكان في الفترة نفسها (أ فوق إلى % تقر

. بحلول عام (مليون .) من إجمالي عدد السكان %

يخشى ابن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، أن يشيخ سكان المملكة بمعدل
متسا، وأن يشكلّ ذلك تحديًا على المدى البعيد ويهدد مستقبل البلاد

في الأساس، يعاني الأشخاص في الدولة الخليجية من “أمراض الثراء” الناجمة عن الأنظمة الغذائية
الدسمة وقلة ممارسة الرياضة، ويتقدم عدد كبير من السعوديين في العمر بيولوجيا أسرع ممّا هم
ــا، ويقــول مســؤولو الصــحة العامــة الســعوديون، بحســب دراســة أجُريــت عــام  في عليــه زمني
ـــة مـــن الهشاشـــة (الضعـــف ـــة الســـعودية”، إن ازدهـــار البلاد أدّى إلى معـــدلات عالي ـــة الطبي “المجل

الجسدي) أو التدهور الفسيولوجي، ما يتطلب حاجة ملحّة لوضع برامج الوقاية والسيطرة.

رغم أن سكان المملكة من الشباب نسبيا، حيث يبلغ متوسط العمر حوالي  عامًا، إلا أنها تشهد
معـدلات إصابـة عاليـة بالسـمنة والسـكري، ووفقًـا لمنظمـة الصـحة العالميـة، تحتـل السـعودية المرتبـة
السابعـة عالميـا مـن حيـث معـدل مـرض السـكري، حـوالي  ملايين مـن سـكانها مصـابون بهـذا الـداء،

وحوالي  ملايين يعانون من مقدماته.

تـدخل بذلـك المملكـة في غمـار عصر جديـد لا عهـد لهـا بـه بشـأن حجـم شيخوخـة سـكانها، حيـث تغـيرّ
هيكل أعمار سكان المملكة لأسباب يعزوها الخبراء إلى  عوامل، أولها انخفاض معدل الخصوبة ما
أدّى إلى ظهور أعداد أقل من صغار السن، وثانيها الحركة التصاعدية في متوسط العمر المتوقع، انتهاءً
بالتقلبات في معدلات الولادة والوفاة، ما نتج عنه نقص في فئة الشباب قابله توسع في فئة المسنين.

تغيرات هيكل الأعمار في السعودية – المصدر: الأمم المتحدة

الارتفاع الملحوظ لمعدلات شيخوخة السكان وصل إلى الحد الذي تشكلُّ فيه هذه الظاهرة الجديدة
نسبيا تحديًا يهدد الاقتصاد السعودي، إذ سيرتفع الإنفاق الحكومي على كبار السن، خاصة نفقات
يـادة عـدد المسـنين الرعايـة الصـحية، كمـا سيرتفـع عـدد الأفـراد المسـتفيدين مـن مزايـا التقاعـد بسـبب ز
تزامنًـا مـع انخفـاض أعـداد العـاملين، والـذي قـد يلعـب دورًا في انخفـاض معـدلات النمـو الاقتصـادي
كــبر مــن دخلهــا ــدفع نســبة أ وتراجــع كــل مــن الاســتهلاك والاســتثمار، بســبب إثقــال كاهــل الأسر ب

لصناديق التقاعد.

يخشى ابن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، أن يشيخ سكان المملكة بمعدل متسا، وأن يشكلّ
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ذلـك تحـديًا علـى المـدى البعيـد، ويهـدد مسـتقبل البلاد، فوفقًـا لتقـديرات الأمـم المتحـدة والفرضيـات
يادة عدد الموضحة أعلاه، قد يعاني الاقتصاد السعودي من تباطؤ في النمو بعد عام  بسبب ز
المسنين، لكن الاقتصاد السعودي قد يحظى بنمو أعلى إذا تم السماح لهذه الفئة العمرية بالعمل
لمدة أطول، وهذا هو سبب ذهاب مجلس الشورى في مايو/ أيار  إلى ط اقتراح تمديد سنّ

التقاعد للموظفين الحكوميين من  إلى  عامًا.

نتيجة لما سبق، دخلت المملكة السباق العالمي لاكتشاف علاج لإبطاء ومحاربة الشيخوخة، ورصدت
مبالغ مالية ضخمة للأبحاث الطبية بتوجيهات من ولي العهد، ففي عام ، وخلال أول لقاء له
 سُئل عن تطلعاته لزيادة متوسط عمر السعوديين من ،″ للحديث عن “رؤية السعودية
عامًا إلى  عامًا، فرد بقوله إن متوسط عمر  عامًا جيد، مشيرًا إلى سعي المملكة لإحراز تقدم في

مجال الصحة، كونه أحد مؤشرات قياس جودة الحياة في أي دولة.

مكافحة الشيخوخة تبدأ من “هيفولوشن”
في حين يبدو أصحاب المليارات أقل حماسًا لحل مشكلة الفقر والحروب والمجاعة ووفيات الأطفال
وإدمان المخدرات، ترصد السعودية مبالغ ضخمة لتطوير علاجات جديدة للشيخوخة، فقد خصّص
 غــير مســمّى لتطــوير علاجــات جديــدة للشيخوخــة في محاولــة

ٍ
ولي عهــدها مليــار دولار ســنويا لأجــل

لاكتشاف “ينبوع الشباب”، وذلك من خلال مؤسسة غير ربحية جديدة أطُلق عليها اسم مؤسسة
“هيفولوشن” الخيرية.

تأسست “هيفولوشن” كمنظمة عالمية غير ربحية أواخر عام ، بموجب مرسوم ملكي سعودي
برئاسـة محمد بـن سـلمان، وتـذكر علـى موقعهـا الإلكـتروني أنهـا تقـدم منحًـا واسـتثمارات لتحفيز الأبحـاث
يـــادة الأعمـــال في مجـــال العلـــوم الصـــحية والشركـــات الناشئـــة في مجـــال التكنولوجيـــا الأكاديميـــة ور
يز الجهود لإطالة عمر الإنسان الصحي وفهم عمليات الشيخوخة، من الحيوية، التي تعمل على تعز

خلال مكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض السكري أو أمراض القلب.

تهدف “هيفولوشن” -واسمها مزيج من كلمتيَ Health بمعنى صحة، وEvolution بمعنى تطور-
سدّ فجوات التمويل للبحث في إطالة عمر الإنسان، وإيجاد طرق لتمديد عدد السنوات التي يعيشها
الناس في صحة جيدة، وقد أثار الإعلان عن هذا الاستثمار الضخم بالفعل حماس الباحثين، الذين

يأملون أن تموّل المؤسسة دراسات بشرية واسعة النطاق على أدوية محتملة لمكافحة الشيخوخة.

يعتقد علماء إطالة العمر ومكافحة الشيخوخة، بما في ذلك القائمون على المؤسسة السعودية، أن
الاستثمار في أبحاث مكافحة الشيخوخة من شأنه أن يحسّن حياة الناس في جميع أنحاء العالم، فهي
الســبب الــرئيسي للإصابــة بالعديــد مــن الأمــراض المزمنــة، مثــل أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة

والسرطان والزهايمر.

حتى ذلك الحين لم تصدر المؤسسة إعلانًا رسميا، ولم تكن الكثير من التفاصيل معروفة حول طبيعة

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicResearch/WorkingPapers/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf?fbclid=IwAR1L8Y3Nf-n0BtpVM3lyO0red4jZBjIg6_tM1SC-jzg-tMpJey2HyTYm1q0
https://arabic.cnn.com/business/2014/05/05/ksa-employees
https://www.vision2030.gov.sa/media/5ptbkbxn/saudi_vision2030_ar.pdf
https://www.independentarabia.com/node/95631/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://gizmodo.com/saudi-arabia-anti-aging-metformin-longevity-gene-1849030049?fbclid=IwAR1mJjmJfqAyUGoMVTzYbe4yoAncd2SgDPIG2KiBbzIIvoyHBR47XkAK_is
https://hevolution.com/about
https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/03/anti-aging-research-prime-time-for-an-impact-on-the-globe/


عملها، لكن نطاق جهودها بدا واضحًا خلال العديد من المؤتمرات العلمية، ووقفَ مجتمع أبحاث
الشيخوخة مبتهجًا، حيث لم يتوقع أحد أن السعودية ستصبح لاعبًا أساسيا في هذا المجال كما تقول

مجلة “فوربس“.

ير عن سعي السعودية لإحداث تأثير عالمي يتجاوز حدودها شيخوخة سكانها، وتتحدث بعض التقار
إذ تتطلـع إلى توسـيع نفوذهـا حـول العـالم تحـت قيـادة ابـن سـلمان، ويمكـن أن يـتردد صـدى مهمتهـا
أيضًا في الداخل، فقد راهنَ ابن سلمان على تحسين نوعية الحياة لسكان غالبيتهم شباب، وبناء

اقتصاد بعيدًا عن النفط.

منـــذ اللحظـــة الأولى، ســـعت “هيفولـــوشن” إلى تعيين نخبـــة مـــن الشخصـــيات العلميـــة ومنحتهـــم
ينجـل المعـروف بأبحـاث “إطالـة العمـر” لصـياغة ميزانيـات سـخية، بدايـة اسـتعانت بالمسـتشار مايكـل ر
استراتيجية المنظمة، وفي مطلع عام  أوكلت إليه مهمة ضمّ خبير تكنولوجيا إطالة العمر العالمي

الأمريكي محمود خان لفريقها.

وافق خان البالغ من العمر  عامًا، وأصبح منذ عام  الرئيس التنفيذي لـ “هيفولوشن”،
وفي ربيـع عـام  انضـم إلى المؤسـسة فيليـب سـييرا ككـبير المسـؤولين العلميين، بعـد أن كـان يـدير
قسم بيولوجيا الشيخوخة في المعهد الوطني للشيخوخة لأكثر من عقد من الزمن، وسبق أن وصف

الشيخوخة بأنها “عامل الخطر الرئيسي لجميع الأمراض المزمنة”.

رئيس قسم المعلومات ويليام غرين (يسار) والرئيس التنفيذي محمود خان خلال حفل افتتاح مقر “هيفولوشن”
الرئيسي في أمريكا الشمالية في بوسطن.

يضم مجلسها الاستشاري العلمي توماس راندو، الذي يدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية في جامعة

https://www.rapamycin.news/t/hevolution-foundation-saudi-billions-into-anti-aging/1574
https://www.forbes.com/sites/alexzhavoronkov/2022/09/28/inside-saudi-arabias-20-billion-bet-on-longevity-biotechnology/?sh=74f896ca4aec&fbclid=IwAR3evWhMGbJRJm3mk1NOuReBnjjrn7umbuuvAFf9caVAkNqsodeXRnxtFPw%20%20(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1)%D8%9F%D8%9F%D8%9F%D8%9F
https://www.wsj.com/science/biology/saudi-arabia-is-dangling-billions-for-research-on-aging-scientists-are-lining-up-to-take-it-7f459eff?fbclid=IwAR2zrseKweqC6jNgcLNy7Jpav3q7JqNbbbEtey7hDPjWZF51kmMpOiB2Jeg
https://www.agingresearch.org/about-us/thisisgrowingold/38-what-is-geroscience-dr-felipe-sierra-international-advocate-for-geroscience-explains/


كاليفورنيا، بينما تولت منصب نائب خان الأميرة هيا بنت خالد آل سعود، بعدها أصبحت المؤسسة
فكرة مبتكرة، العقل المدبرّ لها محمد بن سلمان نفسه، يتولى خان إدارتها بالكامل وتساعده الأميرة هيا

لضمان الامتثال لرؤية ولي العهد.

من بين أعضاء مجلس الإدارة أيضًا المستثمر والملياردير الأمريكي رون بيركل، ورجل الأعمال الروسي
البريطـــاني يفغيـــني ليبيـــديف، الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق لشركـــة داو دوبـــونت للكيماويـــات أنـــدرو
ا في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات ليفيريس، الذي عُينّ مستشارًا خاص

. العامة في السعودية في سبتمبر/ أيلول

يات العملية في العالم، الذي بحسب وصف أنطونيو ريغالادو، محرر “MIT REVIEW”، أهم الدور
يــاض في صــيف عــام ، بعــدما يــارة مقرهــا العــالمي في العاصــمة الســعودية الر دعتــه المؤســسة لز
أصبحت جاهزة للخروج إلى الضوء، فإنه يبدو من الواضح أن “هيفولوشن” هي “نتاج عدة سنوات
من العمل الشاق، ولديها فريق متمكنّ للغاية”، وأن “هذه ليست فكرة مستوردة من طرف ثالث”

حسب قوله.

ملايين الدولارات.. أين تذهب؟
منذ بدء عملياتها عام ، ركزت المؤسسة السعودية في الغالب على ترسيخ وجودها في مجالات
الدراسة التي تعاني من نقص التمويل، وضخّت تمويلات بملايين الدولارات، ويتوقع القائمون عليها
أن يصل هذا المبلغ إلى مليار دولار (المعلن عنه من قبل ولي العهد) خلال السنتَين إلى الأربع سنوات
القادمة، وستكون المؤسسة قادرة على الحصول على حصص مالية في شركات التكنولوجيا الحيوية.

كــبر ممــوّل إذا تمكّــن الســعوديون مــن إنفــاق هــذا المبلــغ، فقــد يجعــل ذلــك مــن الدولــة الخليجيــة أ
لأبحاث مكافحة الشيخوخة، بالمقارنة ينفق المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، الذي يدعم الأبحاث
الأساسية حول بيولوجيا الشيخوخة، نحو  مليون دولار سنويا، في حين أن أقل من % فقط

من ميزانية المعاهد الوطنية للصحة تموّل أبحاث إطالة العمر.

في مقابلــة صــحفية، قــال خــان إن هــذه الأمــوال ســتذهب في البدايــة إلى الأبحــاث، تمامًــا كمــا فعــل
يبًا بين الشركات الناشئة لمكافحة الشيخوخة، آخرون، مشيرًا إلى تقسيم الاستثمارات بالتساوي تقر
لكنه يخطط أيضًا للذهاب أبعد من ذلك من خلال دعم الدراسات السريرية على البشر باستخدام
الأدوية التي يمكن أن تؤخّر الشيخوخة، بما في ذلك الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو لم يتم تسويقها

من قبل.

كثر من  منحة للباحثين الأكاديميين العاملين في مجالات بيولوجيا وزعت “هيفولوشن” بالفعل أ
ــالعمر، بمــا في ذلــك المســتفيدون في مســتشفى الشيخوخــة، ودراســة مســبّبات الأمــراض المرتبطــة ب
كبر مستشفى في الولايات المتحدة)، ومستشفى بريغهام والنساء (ثاني ماساتشوستس العام (ثاني أ

كبر مستشفى تعليمي في كلية الطب بجامعة هارفارد)، وكلية الطب بجامعة بوسطن. أ

https://www.gulf-insider.com/inside-saudi-arabias-20-billion-bet-on-longevity-biotechnology/
https://www.independentarabia.com/node/395271/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.technologyreview.com/2022/06/07/1053132/saudi-arabia-slow-aging-metformin/
https://www.livemint.com/science/saudi-arabia-is-dangling-billions-for-research-on-aging-scientists-are-lining-up-to-take-it-11693501738494.html
https://hevolution.com/en/web/guest/w/hevolution-foundation-announces-new-contribution-to-impetus-grants-to-advance-aging-science
https://www.nia.nih.gov/research/dab
https://www.technologyreview.com/2022/06/07/1053132/saudi-arabia-slow-aging-metformin/


 استضافت السعودية قمة “خارطة الطريق لإطالة العمر الصحي” في فبراير/ شباط

وبينما بدأت المؤسسة في تقديم المنح البحثية، لن تعلن رسميا عن المشاريع الأولى التي ستدعمها في
مجــال التكنولوجيــا الحيويــة إلا في وقــت لاحــق مــن هــذا العــام، إذ يتنــافس حــوالي  عالمـًـا وباحثًــا
للحصــول علــى مــا بين  إلى  منحــة في جولــة التمويــل الأخــيرة للمؤســسة، ويقــول خــان إنهــا

كثر من  شركة كمرشحين محتملين للاستثمار. حددت بالفعل أ

رغم عدم وضوح كيفية إنفاق الأموال السعودية، تشير مجلة MIT Technology Review إلى أن
أحد الاحتمالات يتضمن تمويل المؤسسة لجائزة إكس (XPRIZE) -وهي منظمة غير ربحية تنظم
 مسابقات فنية رفيعة المستوى تهدف إلى تشجيع التطور التكنولوجي لصالح البشرية- بقيمة
مليـون دولار لتكنولوجيـا مكافحـة الشيخوخـة، ويتوقـع أن تسـتفيد المنظمـة بشكـل كـبير مـن التمويـل

على المدى الطويل.

هل يشتري المال السعودي طول العمر؟
تواصل المؤسسة تمددها حول العالم، فقد سُجّلت ككيان غير ربحي في الولايات المتحدة وشركة ذات
مسؤولية محدودة، وافتتحت قبل أيام قليلة مقرها الرئيسي في بوسطن كقاعدة لعملياتها في أمريكا

الشمالية، الذي سيقوده كبير مسؤولي الاستثمار بيل غرين، وسيكون لها مراكز في وأوروبا وآسيا.

تقول صحيفة “وول ستريت جورنال” إن خطط المملكة لتمويل مجال طبي “غير متوقع” تتضاءل
ميزانياته مقارنة بالأبحاث المتعلقة بأمراض مثل السرطان، تثير الترقب والتردد بشأن سياسات البلاد،

https://www.bostonglobe.com/2023/09/14/business/saudi-fund-sets-up-boston-plow-1-billion-year-into-life-extending-research-drugs/
https://www.xprize.org/home
https://www.technologyreview.com/2022/06/07/1053132/saudi-arabia-slow-aging-metformin/
https://www.bostonglobe.com/2023/09/14/business/saudi-fund-sets-up-boston-plow-1-billion-year-into-life-extending-research-drugs/
https://www.wsj.com/science/biology/saudi-arabia-is-dangling-billions-for-research-on-aging-scientists-are-lining-up-to-take-it-7f459eff?fbclid=IwAR2zrseKweqC6jNgcLNy7Jpav3q7JqNbbbEtey7hDPjWZF51kmMpOiB2Jeg


كما تثير الزيادة الكبيرة في التمويل العالمي المتاح للأبحاث المتعلقة ببيولوجيا طول العمر، والذي يأتي
ــن ــوطني الأمريــكي للشيخوخــة (AFAR)، ضجــة بين العلمــاء الذي الآن بشكــل رئيسي مــن المعهــد ال

يدرسون الشيخوخة.

كـبر يتمثـل في كيفيـة إنفـاق أموالهـا في مجـال لا يـزال وتـواجه “هيفولـوشن” في الـوقت الحـالي تحـديًا أ
صغيرًا نسبيا، وفي عالم ينظر فيه الكثيرون إلى أفعال المملكة بعين الريبة، وهو ما انعكس على موقف
بعض المؤسسات والباحثين الذين كانوا مترددين في قبول المال السعودي، وإقامة علاقات مع نظام

.يواجه اتهامات بتكميم أفواه المعارضة في الداخل والخا

تستخدم المملكة ثروتها للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز صورتها
العالمية، ومن الممكن أن يواجه مشروع “هيفولوشن” انتقادات مماثلة

في حين قــد يشكّــل مصــدر التمويــل معضلــة لبعــض العلمــاء ورجــال الأعمــال بســبب ســجل المملكــة
الحقوقي، حصل آخرون على ملايين الدولارات لأبحاثهم، وكان الاتحاد الأمريكي لأبحاث الشيخوخة،
وهــو منظمــة غــير ربحيــة تمثــل بــاحثين في علــم الشيخوخــة، إحــدى المجموعــات الــتي قــررت أن قبــول
الأمـــوال الســـعودية لـــن يمثـــل مشكلـــة، وتلقـــت تمـــويلاً بقيمـــة . ملايين دولار مـــن مؤســـسة
“هيفولـوشن”، بالإضافـة إلى تقـديم  منحـة لمـدة  سـنوات تبلـغ قيمـة كـل منهـا  ألـف دولار

أمريكي، بإجمالي . ملايين دولار للباحثين الجدد في البيولوجيا.

حتى الآن، هناك دلائل على أن الباحثين لديهم مخاوف بشأن قبول الأموال السعودية، لكن هذا لم
(Metformin) ــل إلى اتفــاق مبــدئي لتمويــل اختبــار عقــار ميتفــورمين يمنــع “هيفولــوشن” مــن التوص
يـة علـى البـشر لمـرض السـكري علـى عـدة آلاف مـن كبـار السـن، ومـن المتوقـع أن تبـدأ التجـارب السرير

خلال السنوات القليلة المقبلة بمجرد وصول الأموال السعودية.

ــالميتفورمين، بأنهــا أول ــة، المعروفــة باســم TAME، أي اســتهداف الشيخوخــة ب وُصــفت هــذه التجرب
دراســة لعقــار لإبطــاء الشيخوخــة لــدى البــشر، حيــث يُزعــم أن الــدواء يغــيرّ عمليــة الشيخوخــة داخــل
الخلايا، وأظهرت الدراسات الأولية للميتفورمين أن مرضى السكري الذين يتناولونه يعيشون لفترة

أطول من المتوقع، بل أطول من الأشخاص الأصحّاء.

حظيَ نير بارزيلاي، الباحث في كلية ألبرت أينشتاين لبحوث الشيخوخة في نيويورك، والذي أعلن عام
 اكتشاف جين بشري يطيل عمر الإنسان ويحافظ على صحته مع التقدم في العمر، بالاهتمام
لجهـوده في إقنـاع إدارة الغـذاء والـدواء الأمريكيـة بالسـماح بـإجراء الدراسـة الأولى مـن نوعهـا، وحـاول
جمــع  مليــون دولار لإجــراء تجربــة TAME لعــدة ســنوات، لكنهــا واجهــت صــعوبة في العثــور علــى

التمويل لدعم اكتشافها.

بعد سنوات، عاد الأمل إلى بارزيلاي، الذي أعلن في أبريل/ نيسان  أن مؤسسة “هيفولوشن”
وافقـت علـى تمويـل أبحـاثه، ليكـون هـذا الاتفـاق بمثابـة تأييـد لــ”فرضية الشيخوخـة”، الـتي لا يمكـن
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قياســها بســهولة، ولا حــتى تعتبرهــا الجهــات التنظيميــة مرضًــا، وهــذا يعــني أن الهــدف مــن تجربــة
TAME هو معرفة ما إذا كان تناول الميتفورمين يمكن أن يؤخّر ظهور مجموعة من الأمراض المرتبطة

بالعمر، بما في ذلك السرطان ومرض الزهايمر.

كثر صحة. يريد السعوديون أن يعيشوا حياة أطول وأ

ومع ذلك، يشير موقع “غزمودو” إلى أن أموال النفط السعودية حتى لو ساهمت في اكتشاف ينبوع
الشباب، أو بالأحرى موّلته، فستظل السعودية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمحو تاريخها المثير

للجدل، الذي شوّهه سجلّها الدموي في مجال حقوق الإنسان.

ويشــير تــوقيت المــشروع في عــام  إلى أن “هيفولــوشن” ونشاطهــا قــد يكونــان جــزءًا مــن تلميــع
كتـوبر/ تشريـن الأول  بسـبب اغتيـال الصـحفي سـمعة المملكـة وولي عهـدها، الـتي تراجعـت في أ
السعودي جمال خاشقجي، على يد فرقة اغتيال تقول الولايات المتحدة إنها تصرفت بناءً على أوامر

من الأمير الشاب.

كذلــك، أثــارت عمليــات ضــخّ أمــوال النفــط الســعودية الأخــيرة في كــل شيء مــن العقــارات إلى شركــات
التكنولوجيا إلى الرياضات العالمية، اتهامات بأن المملكة تستخدم ثروتها للتستر على انتهاكات حقوق

الإنسان وتعزيز صورتها العالمية، ومن الممكن أن يواجه مشروع “هيفولوشن” انتقادات مماثلة.

يبذل المسؤولون التنفيذيون في “هيفولوشن” قصارى جهدهم للإشارة إلى أنه رغم تمويلها من قبل
العائلــة المالكــة، إلا أنهــا “منظمــة غــير ربحيــة وليســت ذراعًــا للحكومــة الســعودية”، ومــع ذلــك يشعــر
البعض بالقلق من أن العلماء الذين يريدون فقط تمويل أبحاثهم، يمكن أن “يوفروا غطاءً لحكومة
متورطة في سلوك غير أخلاقي”، كما يقول المدير التنفيذي لمنظمة علماء من أجل المسؤولية العالمية،
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ستيوارت باركينسون.

هنــاك أيضًــا بعــض المخــاوف مــن أن المشهــد الســياسي الــداخلي في المملكــة، والتحــولات في اللعبــة
الســعودية الكــبرى في الــشرق الأوســط، أو التغيــير الحــاد في ميــول ابــن ســلمان الشخصــية، يمكــن أن
ينتهــي إلى وقــف التمويــل الســخي بشكــل غــير متوقــع، في حين يبقــى الســؤال الــرئيسي الــذي يطرحــه

العلماء هو ما إذا كان الممولون سيسمحون بإجراء أبحاث مستقلة وغير متحيزة.

يو الأسوأ، ربما تنتهي مساعي مليارات ابن سلمان بالطريقة نفسها التي انتهى إذا افترضنا السينار
إليهـا مليـارديرات وادي السـيليكون، بعـد أن أهـدروا الـوقت الثمين الـذي لـديهم، وسـبقهم أشخـاص
أقوياء منذ فجر الحضارة، بدءًا من الملك جلجامش الذي سعى إلى الخلود قبل آلاف السنين لكنه
كثر من ارتبط اسمه بالبحث عن ينبوع فشل، إلى المستكشف الإسباني بونس دي ليون الذي كان أ

الشباب.
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